
النســـاء العالقـــات مـــع معنفيهـــا.. الحجـــر
المنزلي وتداعياته

, أبريل  | كتبه نور علوان

إن المصائب لا تأتي فرادى، هكذا يقولون عادةً عندما تتزاحم الأخبار السيئة، فمنذ بداية جائحة كورونا
ــات وأوقف ــواب الشرك ــة وأغلق أب ــذي شــل الأســواق العالمي والعــالم يترقــب تبعــات هــذا الفــيروس ال
الدراسة وأي نشاط روتيني في حياتنا حتى فرغت شوا المدن من الحركة بشكل شبه كامل على إثر
الإجـراءات الحكوميـة والتعليمـات الصـحية الـتي تـوصي بالابتعـاد الاجتمـاعي والحجـر المنزلي للحـد مـن

انتشار فيروس كورونا المستجد.

ولا خلاف علـى أهميـة هـذه التـدابير الوقائيـة وفعاليتهـا، لكـن بينمـا تصـا دول العـالم لاحتـواء خطـر
فيروس كورونا بالعزل والحظر، تواجه النساء والأطفال خطر العنف المنزلي وسوء المعاملة، فبدلاً من
ير ارتفاع معدلات العنف المنزلي وحالات الطلاق في هذا أن يكون البيت ملجأ الأمان، رصدت عدة تقار

الوقت الح، فما الذي يحدث داخل هذه المنازل؟

خطورة مرتفعة من التعنيف الأسري
قالت دوبرافكا سيمونوفيتش، خبيرة أممية معنية بقضايا العنف ضد المرأة: “من المرجح جدًا أن تزيد
ير الشرطـة الأوليـة وخطـوط الإبلاغ الساخنـة، معـدلات العنـف المنزلي المنتـشرة حسـبما توضـح لنـا تقـار
بسـبب إجـراءات الحجـر المنزلي الـذي أدى إلى انعـدام أو تقليـل خـدمات مساعـدة الضحايـا وجمعيـات
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الدعم المجتمعي وتدخلات الشرطة”، وبحسب قولها فإن الأمور تزداد سوءًا لأن القيود على الحركة
يــد الجنــاة ســلطةً والمــال والإحســاس العــام بعــدم اليقين، عوامــل تشجــع جميعهــا علــى الإجــرام وتز

وسطوةً.

كما أنها أضافت أن حالة الطوارئ الحاليّة زادت من ثقل الأعباء على النساء ما بين التزاماتها تجاه
وظيفتها والعمل المنزلي وما يشمله من رعاية الأطفال ومسؤوليات عائلية أخرى مثل رعاية الأقارب
المســنين، مشيرةً إلى  أنــواع مــن النســاء قــد يكــن الأكــثر تعرضًــا لخطــر العنــف المنزلي، الأول ممــن

يتعايشن مع احتياجات خاصة، والثاني المهاجرات دون أوراق ثبوتية، والثالث ضحايا الاتجار بالبشر. 

يـة والعاجلـة ودعـت سـيمونوفيتش الحكومـات ومنظمـات حقـوق الإنسـان لاتخـاذ الإجـراءات الضرور
تجــاه ضحايــا هــذا العنــف، وطــالبت بعــدم تعليــق إجــراءات حمايــة الضحايــا وحثتهــا علــى مواصــلة
مكافحـة العنـف المنزلي في زمـن انتشـار كوفيـد-، ولكـن بطـرق جديـدة ومبتكـرة لأن الاتصـال هاتفيًـا
لطلــب المساعــدة قــد يكــون خطــرًا في ســياق ظــروف الحجــز المنزلي الشائعــة اليــوم، وطــالبت بتــوفير

خدمات المساعدة عبر الدردشات عبر الإنترنت وخدمات الرسائل النصية للضحايا.

تدعم كاتي راي جونز، نائبة المدير التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، موقف سيمونوفيتش، وتقول:
“الإجــراء عينــه الــذي نتخــذه لحمايــة النــاس مــن الفــيروس يمكنــه التــأثير بشكــل ســلبي علــى ضحايــا
العنــف المنزلي”، وتضيــف “نؤكــد بشكــل قــاطع علــى الحاجــة إلى الالتزام بقــوانين التباعــد الاجتمــاعي

كثر إيذاءً”. والعزل، إلا أننا ندرك كذلك أنها تطلق العنان للمعنفين لممارسات أ



لماذا يزداد العالم عنفًا في وقت الأزمات؟
ظــاهرة العنــف الأسري ليســت اكتشافًــا جديــدًا أو اســتثنائيًا، إذ تتعــرض واحــدة مــن كــل ثلاث نســاء
للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتها، ولكن الخطر يزداد في خضم الصراعات وانشغال الجهات
المســؤولة بحالــة الاضطرابــات الموجــودة، وبذلــك تصــبح أجســاد النســاء ساحــة للاضطهــاد والقمــع

والإذلال، بسبب سهولة اختراق الحدود في ظل غياب أنظمة الحماية الاجتماعية والقانونية.

ارتفعت معدلات العنف المنزلي في الصين بنسبة % حالة، وتراوحت بين
 و% في البرازيل، وفي كاتالونيا تزايد عدد الاتصالات التي تطلب النجدة

من العنف المنزلي بنسبة %، بينما ارتفعت % في قبرص اليونانية

يضاف إلى ذلك، ازدياد الأجواء السلبية والموَُترّة في الأنحاء، وتحديدًا لدى الأشخاص الذين يعانون
من ضغوط مالية بسبب حالة الركود التي أصابت الاقتصاد وأدت إلى فقدانهم وظائفهم، إلى جانب
ذلك، فإن قضاء وقت طويل في المنزل بشكل إجباري والوقوع في شراك الملل والرتابة قد يثير بعض
مشاعر الاستياء والغضب بين الشريكين، ومن باب التفريغ النفسي قد يؤذي أحدهم الآخر جسديًا
أو لفظيًا بدلاً من التوجه إلى العمل أو التنقل بحرية خا المنزل، وذلك وفقًا لوجهة نظر نائبة رئيس

الشرطة في منطقة ويست منلاندنس، لويزا رولف، في المملكة المتحدة.

ترجمت بعض الجهات الرسمية حالات الانتهاكات إلى أرقام خاصة، وأظهرت جميعها ارتفاعًا مقلقًا،
حيــث ارتفعــت معــدلات العنــف المنزلي في الصين بنســبة % حالــة، وتراوحــت بين  و% في
البرازيل، وفي كاتالونيا تزايد عدد الاتصالات التي تطلب النجدة من العنف المنزلي بنسبة %، بينما
يــادة بنســبة ارتفعــت % في قــبرص اليونانيــة، كمــا أعلنــت أستراليــا أن محركــات جوجــل ســجلت ز
% في عمليات البحث عن مساعدة، وتشابه الوضع نسبيًا في فرنسا التي قفزت فيها المعدلات إلى

.% بينما ارتفعت في العاصمة باريس وحدها إلى ،% كثر من أ

ترتبـط هـذه الحـالات بشكـل مبـاشر بـإجراءات الإغلاق التـام في البلاد، ولا يقتصر حـدوثها علـى الـدول
يرة المرأة والأسرة والطفولة، أسماء كدت وز الغربية، وإنما تنتشر أيضًا في المنطقة العربية، ففي تونس أ
 يـادة خمـس مـرات في السـحيري العبيـدي وجـود ارتفـاع في حـالات العنـف الأسري ضـد النسـاء بز

و مارس/آذار الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

ومـــع عـــدم وجـــود أي إحصـــاءات رســـمية من الـــدول العربيـــة الأخـــرى، كشفت منصـــات التواصـــل
الاجتماعي الغطاء عن تصاعد العنف المنزلي والتنمر ضد المرأة، إذ تصدر وسم الأردنية إيمان الخطيب
قائمة الأخبار الأكثر تداولاً على موقع تويتر بعد أن نشرت مقطعًا مصورًا وهي تستنجد بالمسؤولين
لإنقاذها من التعنيف الأسري وتخليصها من العذاب وتهديدات القتل التي تتلقاها من أهلها خلال
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فترة الحجر المنزلي.

انتشرت مقاطع ومنشورات و”ميمز” أخرى عن العنف ضد المرأة في المنزل خلال الحجر المنزلي، ولكن
علــى سبيــل الفكاهــة الــتي تعكــس جــزءًا مــن الواقــع المــؤلم الــذي تعيشــه بعــض النســاء العالقــات مــع
معنفيهــا داخــل المنزل خلال فــترة الحجــر، فمثلاً، تتضمــن النكــات عبــارات مثــل “والله لأطلقــك بعــد
هالأزمة”، أو فيديو يظهر شابًا وهو يصفع أخته على وجهها لأنها لا تجيد لعب الطاولة كما اعتاد مع

أصدقائه في المقاهي قبل إغلاقها.

المثير للتشاؤم أن أزمة كورونا ما زالت ببدايتها نسبيًا، ولا يملك العالم حاليا خيارات عديدة لإدارتها،
وليس لديه كذلك سيناريوهات حاسمة عن نهايات سعيدة ومشرقة، ما يعني أننا قد نكون بصدد
كثر قســوة ممــا نظــن، وإذا لم نتحلى بــالصبر والهــدوء علــى دوام الــوقت، ولم تحــديات غــير مســبوقة وأ
نحســن اســتغلال أوقاتنــا في المنزل بطريقــة إيجابيــة، نســتفيد منهــا ونفيــد بهــا، فإننــا نضيــف إلى أزمــة
ــاج فيــه ــوقت الــذي يحت  لوجودهــا أو تفاقمهــا، لا ســيما في ال

ٍ
ــدة لا داع ــا العالميــة مشكلــة جدي كورون

الجميع، الغرباء والأقرباء، إلى الوحدة والتكافل لمواجهة هذا الوباء بأقل خسائر ممكنة.

ما الحل إذن؟
اتخــذت بعــض الحكومــات إجــراءات مختلفــة للحــد مــن العنــف المنزلي في هــذا الــوقت، مثــل تســهيل
وصـول النسـاء إلى أرقـام المساعـدة أو ضـخ أمـوال في ميزانيـات المنظمـات المسـؤولة عـن تـأمين الملاجـئ
والخـدمات القانونيـة والمجتمعيـة في هـذا الشـأن، كمـا تحـدث بعـض الخـبراء النفسـيين والاجتمـاعيين
عن مجموعة من الأساليب التي يمكن الالتزام بها في فترة الحجر المنزلي للحفاظ على علاقات سعيدة

ومتناغمة والتقليل المشاحنات العائلية على الرغم من الظروف الصعبة.

تقـول الـدكتورة أنجيلا رو، عالمـة النفـس الاجتماعيـة في جامعـة بريسـتول البريطانيـة: “مـن المهـم إجـراء
محادثات منتظمة حول احتياجات أفراد الأسرة، فضلاً عن خطط الأنشطة المشتركة، لذا حاول إنشاء
حوار مفتوح منذ البداية، فليس هناك أي فائدة من الالتفاف حول الأشياء الحساسة”، لأن ذلك
ســيؤدي إلى إثــارة الفــوضى والاســتياء مــن أصــغر المشاكــل التافهــة الــتي تنتهــي بتوليــد نزاعــات كــبيرة لا

 لها.
ٍ
داع

ولنحــاول، كمــا تنصــح الــدكتورة رو، بالاســتمتاع بهــذه الأوقــات، فالأنشطــة المشتركــة طريقــة مثاليــة
للترابــط وتجديــد العلاقــات بين أفــراد الأسرة، وذلــك لا يمنــع وجــود بعــض المساحــة الخاصــة لكــل
شخــص، إذ يحتــاج الجميــع إلى قضــاء بعــض الــوقت مــع أنفســهم للحفــاظ علــى هــدوئهم وترتيــب

أفكارهم وأولوياتهم، خاصة لأولئك الذين لا يميلون كثيرًا للتفاعلات الاجتماعية المكثفة.
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